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  إيديولوجيا الصورة الإعلامية

                                                                  هبة فتوح

  

، والـصورة الإعلاميـة المتحركـة    Static photo  أضحت الصورة الإعلاميـة الـساكنة   

Motion picture   عنصراً رئيسياً في صناعة الرسالة الإعلامية وصياغتها لتكـون مكملـة 

وإذا كان الإعلام فـي     . ص الإعلامي أو مستقلة عنه في عملية إقناع الجمهور والتأثير فيه          للن

أبسط مفاهيمه وتعريفاته هو محاولة إحداث الأثر، فإن عنصر الصورة أصبح أهـم عناصـر               

التأثير في الجمهور بقصد زيادة وعيهم بـدلالات الرسـالة الإعلاميـة، أو تغييـر مـواقفهم                

  .لقضية التي تتناولها الرسالة الإعلاميةوإتجاهاتهم تجاه ا

  وإضافة إلى هذا العامل التكنولوجي، فإن الصورة الإعلامية تـستطيع أن تـصل بـدلالاتها           

الإيديولوجية المعلنة أو المضمرة إلى وعي الجمهور بطريقة أيسر وأسـهل مـن إيـديولوجيا              

ع المختلفة بكل مـستوياتها     النص المكتوب، ذلك أن الصورة الإعلامية تخاطب شرائح المجتم        

وبهذه الشمولية في الخطاب فإنها الأقدر على الإقنـاع بالحقيقـة الموضـوعية أو              ...التعليمية

بالمعاني المزيفة التي تحملها، والسبب في ذلك أن النص المكتوب يحتاج إلـى فهـم القـارئ                 

مناسب، أما  لرموز النص ومصطلحاته وقدرته على وضعه في سياقه الزماني والموضوعي ال          

  .الصورة فإنها لا تحتاج إلاّ إلى التأمل بالطريقة التي قصدها صانع الصورة ومنتجها

  أصبحت وسائل الإعلام تتسابق إلى الإنفراد بنشر الصور التي تسترعي انتبـاه الجمهـور              

  .وتشده للرسالة الإعلامية لتسهل عليها عملية إقناعه والتأثير فيه
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الرسالة الإعلامية وتأثيرها في الجمهور تنبع من الإيديولوجية التـي          إن هيمنة الصورة على     

لا يعنينا في هذا المقام مسألة الإيديولوجيات المختلفة        . تتضمنها والأفكار والمعاني التي تحملها    

بين الطبقات أو بين المجتمعات، بل الإيديولوجيا العامة التي تتوجه إلـى مختلـف الطبقـات                

واء أكانت محافظة أو ليبرالية، دينية أو علمانية، إشتراكية أو رأسمالية،           ومختلف المجتمعات س  

إيديولوجيا المسيطرين على وسائل الإتصال الحديثة التي تقصد كل هؤلاء وتتوجه إلى الغنـي              

  .والفقير، الكبير والصغير، الجاهل والمثقّف

لوجيا بإعتبارها منظومـة      ولنا هنا أن نستعرض بعض التعريفات التي تتناول مفهوم الإيديو         

من الأفكار التي تُعنى بالظواهر خاصة تلك التي تتعلّق بالحياة الإجتماعيـة، وهـي أسـلوب                

  .التفكير الذي يميز الفرد أو الطبقة والطريقة التي يرى بها الإنسان الواقع

ير، صور، أسـاط (  حسب التوسير، الإيديولوجيا نظام له منطقه ودقته الخاصين من التمثلات           

  .1ذو وجود ودور تاريخي في داخل مجتمع معين) أفكار، مفاهيم

  والتصورات الإيديولوجية حسب ناصيف نصار هي المضامين التي تحملها الألفاظ الإسـمية            

والمعيار الأساسـي لتمييـز     ...الداخلة في تكوين الإيديولوجيا من حيث هي بناء فكري مميز         

ني هو الجماعة التي يرتبط التفكير بوجودها ومـصالحها         إيديولوجيا عن أخرى في الواقع العي     

وبدون جماعة تاريخية معينة مقصودة في ذاتها في علاقاتها مع جماعات النـوع             . ومصيرها

  .2البشري، لا يقوم بناء إيديولوجي، أو جزء من بناء إيديولوجي

فهو في كتابه   . لوجيا  لا شك في أن كارل ماركس أعطى بداية مفهوماً شاملاً وملتبساً للإيديو           

الأخلاق والدين والميتافيزيقيـا وسـائر مـا تبقـى مـن            " الإيديولوجيا الألمانية يتحدث عن     

إنمـا هـو بالتخـصيص القـانون        " وسائر ما تبقى من الإيديولوجيا    "إن تعبير   ". الإيديولوجيا

                                                 
  .22؛ ص 1928النشر؛ أمينة البحراوي؛ بيروت؛ دار التنوير للطباعة و. الإيديولوجيا؛ ترجمة د: فادية ميشيل،.  1
  .10؛ ص1994 دار الطليعة؛ الطبعة الأولى، -الإيديولوجيا على المحك؛ بيروت: نصار ناصيف،.  2
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 تـستخدم   والسياسة والأفكار والتصورات ووعي الناس للأشياء والمجتمع وأخيراً اللغة التـي          

وكذلك اسـتخدم المفهـوم نفـسه       . الروحي أو العقلي في الفكر والسلوك     " الإنتاج"لإدخال هذا   

حيث يقول إن الإيديولوجيا تشمل الأشكال      " نقد الإقتصاد السياسي  "للإيديولوجيا في تمهيد كتابه     

. ل العلـم  القانونية والسياسية والدينية والفنية والفلسفية وهي بهذا تتسع بحسب الـسياق لتـشم            

مجمـل  "وبكلمة مختصرة إن الإيديولوجيا لدى ماركس تغطي حسب تعبير جورج غورفيتش            

  ".الأعمال الحضارية

  يتخذ مفهوم الإيديولوجيا في الوقت ذاته معنى سلبياً لدى ماركس، ذلك أنه في الإيـديولوجيا               

 ـ           اعيين تحـت تـأثير     الألمانية يعتبرها الوعي الزائف أو المغلوط الذي يتكون للفعلـة الإجتم

السيطرة الطبقية والنفوذ السياسي للذين يملكون الثروة والسلطة، فيبرر لهم هذا الوعي المغلوط             

إنها تعادل الإستلاب الذي غالباً ما يكون ثمرة        . الإندماج في النظام الإجتماعي أو التعايش معه      

إن " ويقـول   . هم في إمتلاكها  إنتاج المنتجين للثروة، وحق   : للإنفصال المثير بين الإنتاج والحق    

الأفكار فـي الماركـسية إذاً      . أفكار الطبقة المسيطرة هي في كل عصر الأفكار السائدة أيضاً         

كالثقافة، نتيجة جدلية لعلاقات الإنتاج فهناك تطابق بنيوي بين الـسيطرة الماديـة والـسيطرة               

 كي تتمكن الطبقة المسيطرة     لذلك يجب أن تتأمن الهيمنة على أدوات السيطرة الفكرية        . الفكرية

الإيديولوجيا إذاً، وفـي    . من إعادة إنتاج شروط إنتاجها، أي إيديولوجيتها ونظرتها إلى الحياة         

نهاية المطاف، وعي الطبقة المسيطرة على الواقع وتصورها هذا الواقـع تبعـاً لمـصالحها               

  .3وموقعها الإجتماعي

فكر الحديث، لكن بعد أن حـدد       تأثير عميق في ال   يديولوجيا كان له      هذا المفهوم الماركسي للإ   

لـدى مـاركس نفـسه      " الإيـديولوجيا "غورفيتش ثلاثة عشر معنى مختلفاً نسبت إلى تعبيـر          

                                                 
مѧѧن الحداثѧѧة إلѧѧى العولمѧѧة؛ مرآѧѧز دراسѧѧات الوحѧѧدة العربيѧѧة؛ الطبعѧѧة ...سوسѧѧيولوجيا الثقافѧѧة المفѧѧاهيم والإشѧѧكاليات: عبѧѧد الغنѧѧي، عمѧѧاد.  3

  .68-67؛ ص 2006الأولى؛ بيروت، شباط 
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لا يبدو لنا عرضة للنقاش أن من واجب السوسيولوجيا         : " والماركسيين عموماً، يستخلص قائلاً   

شر معنى لكلمة إيـديولوجيا، وإلاّ فـإن         الماركسية أن تقوم بعملية إنتقاء من بين هذه الثلاثة ع         

  .4"الإصطلاح يوشك أن يفقد قيمته العملية

  ويقدم المفكر الإيطالي انطونيو غرامشي آراء تجديدية هامـة، ويمكـن إعتبـاره صـاحب               

مساهمة طليعية في التنظير الماركسي للبنى الفوقية وآليات إشتغالها، والتـي تعرضـت إلـى               

سيكيات الخطاب الماركسي وهو في هذا المجال يستعمل مفهوم الكتلة          إهمال أو إختزال في كلا    

التاريخية للتعبير عن الوحدة الديالكتيكية بين البنية التحتية والبنى الفوقية، كما توجد في لحظة              

وهو يرى أن هذه الوحدة يمكـن       . Hegemonieتاريخية معينة، تدعمها الهيمنة الإيديولوجية      

زمة العضوية، لكن هذا يعتمد على مدى التفاعل الضروري بين البنية           أن تتفكك في فترات الأ    

وتشكل البنى الفوقية حسب غرامشي تركيباً معقداً يقوم على مـستويين           . التحتية والبنى الفوقية  

  .5"المجتمع السياسي"و " المجتمع المدني"أساسيين يطلق عليهما 

 بضرورة تفسير الإنتاج الذهني على ضوء         أما عالم الإجتماع كارل مانهايم فهو مع إعترافه       

فالـشرائح  . علاقته بالواقع إلاّ أنه يعتبر أن نقطة إنطلاق الفكرة ليست جامدة بـل ديناميكيـة              

الإجتماعية الفاعلة تلعب دوراً أساسياً في تغيير مضمون المفاهيم والأفكـار، والتـي يمكـن               

من خلال علاقتها بالواقع وتحليـل  تفسيرها مباشرة من خلال مضمونها، أو بشكل غير مباشر      

  .الوظيفة الإجتماعية التي تقوم بها، وإرتباطها بالتالي بمنظومة الأفكار التي تنتمي إليها

                                                 
  .69المرجع السابق؛ ص .  4
 .71المرجع السابق؛ ص .  5
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  إن منظومة الأفكار كما يؤكد مانهايم، لا تبقى جامدة بل هي تشهد تبدلات أساسية، فـالفكرة                

 أن كل طوبى تحمل في جوهرها       كل فكرة إما أن تكون طوبى وإما أن تكون إيديولوجيا، ذلك          

  .6بذور إيديولوجيا، كما أن كل إيديولوجيا تدفع بإتجاه تبلور طوبى معينة في المجتمع

  إن الإعلام المعاصر يتأثّر بالموجه الإيديولوجي سواء من خلال إختيار معلومات معينـة أو              

والتفـسيرات  التركيز على بعضها وتهميش أخرى، أو في طريقـة بـث وتقـديم المعلومـة                

المصاحبة لها وينطبق القول نفسه على طريقة عرض الصور، ليحصل ما يشبه عملية غسيل              

الدماغ، أو تخدير الوعي إذ يؤول الأمر إلى إقتناع المتلقي بما يقرأ ويسمع ويرى والتوهم بأن                

ليـست  تستبدل الحقيقة بمنتجات الخيـال،      ...ما صار يعتقده هو فحوى قناعته الذاتية منذ البدء        

الإبداعية الخلاقة ولكن تلك التي تحجب الرؤية، أو تمنح أملاً كاذباً، وهنا كمـا يقـول إدوارد                 

على الأغلبية أن تتعود على إستهلاك الخيال، فأوهام الثروة تباع للفقـراء، وأوهـام              "غاليانو  

  .7"الحرية للمضطهدين، وأحلام النصر للمهزومين، وأحلام القوة للضعفاء

يا قناع يستر مصلحة الطبقة المسيطرة ووهـم خـادع يتميـز بالثبـات النـسبي                فالإيديولوج

والعمومية، وقناع يستر مصلحة خفية، مصلحة الإيديولوجيا الرأسمالية العالمية المسيطرة التي           

تستخدم كل أساليب الإقناع لإنتاج ممارسات إجتماعية مرتبطة بالسلع الإستهلاكية التي تريـد             

  .ترويجها

يديولوجيا الخفية لا تطرح نفسها كدعاية صريحة ولا تروج لنفسها علنـاً فـي سـائر          إن الإ 

البرامج بل تتسلل بهدوء وسلاسة ومرونة، وبالتكرار والإثارة وطرح النماذج والمفاهيم التـي             

. تأخذ طريقها إلى العقل والحياة العملية ويجري الإقتناع بها، فإنها في البرامج الإعلانية تأمر             

ففي حالة الشراء مـثلاً يـستجيب المـستهلك         . سهل تقبل الأمر لأن الإقتناع قد مهد له       وهنا ي 

                                                 
 .75المرجع السابق؛ ص .  6
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فـالإعلان  . عاطفياً ولا واعياً للصور والنماذج التي ترتبط في لا وعيه بالسلعة المعروضـة            

وب ويسوق البضائع، ويرمي الإعـلان إلـى أن         يروج للأفكار والإستهلاك ونمط الحياة المطل     

الرغبـة  : يتخلّص الجمهور من عقدة الطهر عن طريق تعزيز ثلاث إغراءات أساسية للتسويق    

  .8في الراحة، الرغبة في الرفاهية، الرغبة في إحراز المكانة الإجتماعية

ارعون كل جهد     وهكذا بإستكشاف المحركات الخفية للسلوك والرغبات، يبذل المتلاعبون الب        

لتقنين العادات والتصرفات والأفعال اليومية والقرارات الشرائية لكي يبيعوا كـل منتوجـات             

. الدول الرأسمالية الغربية ولا سيما الأميركية منها من سلع وأفكار وسـلوكيات وتـصورات             

فالهدف الأساسي ليس التأثير في العادات الإستهلاكية فحسب بـل فـي الأفكـار والعلاقـات                

وقـد  . السياسية والإقتصادية أيضاً فيعملون على هندسة العقول لتستجيب لرغباتهم وأهـدافهم          

أصبحت قيادة حملات الحثّ والتحفيز والتوجيه فـي أسـاس صـناعات رأسـمالها ملايـين                

بهذه المنهجية تتسلل الإيديولوجيات إلى العقول، أما وسيلة التسلل المفضلة فهـي            . الدولارات

 لكل برنامج وظيفة في تمرير وجه من وجوه الإيديولوجيا، وبمتابعة كافة أنواع             التلفزيون حيث 

  .9البرامج تتجلّى للمشاهد الواعي والناقد المنظومة الإيديولوجية الكاملة

كيف استطاع الإعلام الغربي أن ينفذ إلـى العـالم المحـصن            :   فإذا ما طرحنا السؤال الآتي    

جد أن الإجابة عن سؤال لاحق في ما يتعلّق بالعالم الثالـث أو             بالإيديولوجيا بهذه السهولة؟ سن   

الأقطار العربية، أقل سهولة في الإختراق وتحويل إتجاهاته في الإتجاه الذي ترغب فيه هـذه               

الدول، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية، وهي التي تمتلك الكثير من الوسائل المتاحـة              

الذي تبلور بعـد عـام      " النظام الدولي الجديد  " عما يسمى بـ     لهذا الغرض، وبخاصة الإعلان   

                                                 
8  .  Packard, Vance; The Hidden persuaders-David McKay company-Inc; New York; 19th printing; 
1965; p.263. 

 :؛ انظر الرابط الإلكتروني2008يديولوجيا الخفية؛ مجلة الدفاع الوطني؛ آذار، تكنولوجيا الإتصالات والإ: بدوي فاطمة،.  9
www.lebarmy.gov.lb/article.asp?ln=ar&id=1188 
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وتسعى الدول الغربية بشكل عام، والولايات المتحدة بشكل خاص، إلى سياسـة مـا              . 1991

فهي تدعو إلى منهجها منذ أمد طويل، وبخاصة في بلدان العـالم            . يسمى بالترغيب والترهيب  

لث الغنية بـالموارد الطبيعيـة، ومنهـا الـنفط          لبلدان العالم الثا  (الثالث، وبالتخصص الدقيق    

، وفي الوقت نفسه تلوح بالترهيب، أو أحياناً تـستخدم إذا اقتـضى             )الخ...والفوسفات والذهب 

الأمر، لأغراض هذه السياسة، وسائل إعلامها بكل قنواته المتاحة، وبأحسن الملاكات البشرية            

  .المتخصصة، وبأفضل الأجهزة التقنية المتاحة

ما نطلق عليه تسمية الغزو الثقافي الذي يبدأ بشكل متوازٍ للغزو الإقتصادي والـسياسي،              وهذا  

ولكن للأسف الشديد، يتطير الكثير من مثقفينا من كثرة الحديث عن الغزو الثقافي لأنه يتحول               

غير . لدى بعضهم، وفي بعض الحالات، إلى ستار لتكريس الجمود والتعصب وتمجيد الأخلاق           

غزو الثقافي ومقاومته يظلان مهمة حيوية وأساسية، ومن دونها يستحيل النـضال            أن كشف ال  

لقد كانت الفجوة فـي     . الجدي والناجح ضد أخطار التكلّس والركود وسلب الشخصية الوطنية        

التقنية والإمكانات والموارد بين وسائل الإعلام والإتصال في بلدان العالم المتطور من جهـة،              

  .لم من جهة ثانية، فجوة واسعة وذات عواقب مخيفةوأكثرية بلدان العا

  وما يسود العالم حتى اليوم في ميدان الإعلام والإتصال هو نظام مجحف غير عادل يقـوم                

وبفعـل الـتحكم    . على اللاتوازن لصالح العالم المصنّع، وبالضد من مصالح العالم المتنـامي          

الهائلة، فإن الأقلية توجه الأخبـار ومـسار        السياسي والقدرات الإقتصادية والصناعية والتقنية      

الإعلام كما تريد، ولصالح مخططاتهـا الإسـتراتيجية والـسياسية ومـصالحها الإقتـصادية              

  . 10والمالية

                                                 
؛ ص 1997إشكالية العلاقة الثقافية مع الغرب؛ مرآز دراسات الوحدة العربية؛ الطبعة الأولى؛ بيروت، أيار : مجموعة من الباحثين.  10

274-275.  
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  وهنا صارت للمصالح التجارية والإقتصادية وسائل تأثير قادرة على تهيئة الأرضية القيمية            

ود برواج قيم إستهلاكية عالمية، والعديد مـن        المساعدة على مزيد من الغزو الإقتصادي المسن      

المنتوجات المادية التي أضحت رموزاً للتفوق والهيمنة الحضارية، والمجسدة فعليـاً لظهـور             

  .نظام عالمي غير متكافئ للتواصل

  بالإنتقال إلى المسلسلات والأفلام وبرامج المنوعات فإنها تشكّل الحقل الأول لفـرض نمـط              

ة يتجلّى في النموذج الغربي لا سيما الأميركي، وأسلوب المعيـشة والعـادات             معين من الحيا  

  .والقيم وأشكال السلوكيات وأسلوب التفكير ومعالجة الأمور

وهذه المسلسلات هي مرتع ومسرح لرجال الأعمال وعوائلهم المترفة تقدم من خلالها أنمـاط              

  .الأزياء والترفيه وأسلوب العملالحلم حيث مظاهر الثراء الفاحش وعادات الأكل و/الحياة

  هكذا يدخل الإعلام عبر الصحون اللاقطة للبث الفضائي، ومشاريع الربط بـين الحاسـوب              

ثم هناك الخلـط بـين أوراق الإعـلام         . الشخصي وأنظمته وأنظمة حاسوب معلوماتية دولية     

 ـ   " تحرر الفرد من جذوره   " وحرية تدفق المعلومات والأخبار، وبين       سرعة بــ   لكي يلحـق ب

قادرة على إنتاج ثقافة كونية لا مبالية بمشكلات الجوع في الصومال وراونـدا بقـدر              " عولمة"

  . المثير للخيال والمتعة" حديقة الديناصورات" إهتمامها بمبيعات فيلم 

  إن الإعلام الغربي لا يبشّر بالتجانس، وإنما يذهب إلى البحث عن تنميط ثقافي واحد، وهـذا          

وقد دافع عن هذه الفكرة المفكـر الأمريكـي         .  الهجوم الواسعة على الإيديولوجيا    ما برر حملة  

، وهو الـذي أعلـن عـن إفـلاس          "نهاية التاريخ "الجنسية الياباني الأصل فوكوياما في كتابه       

. الإيديولوجيا من دون بديل قادر على ضمان التواصل كوريث مؤهل لأخذ مكانه إيـديولوجياً             

 ذلك إنه تماماً يتطابق مع الفكرة الرأسمالية في تدويل وسائل الإتصال،            ولكن أي بديل للتواصل   

بإعتبارهـا  " حرية التعبير التجـاري   "وهي فكرة رجال السوق في الجمع للمصالح على طاولة          
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فبدلاً من سيادة الوطن حلّت إذاً سيادة المستهلك، وهـي تمامـاً            . حقّاً جديداً من حقوق الإنسان    

ة تدويل وسائل الإتصال التي تقود إلى أن تبقى شبكات البث الإخباريـة             تعبر عن إنتشار فكر   

، تحت سيطرة القوى الإقتصادية القادرة علـى        )البث الفضائي (، أو التلفازية    )وكالات الأنباء (

  . صناعة وسائل الإتصال وتوزيعها وتنظيم تداولها

فالإسـتعمار  . ذج الـسوق    إنه تعبير آخر لغياب الوعي والإستسلام للنموذج التجاري، نمـو         

والإمبريالية والهيمنة، الجميع يتجه إلى مصادر الحقّ في الإستقلالية، وبالتالي تكريس التبعيـة            

عبر منع التواصل، الإتجاه في خط عامودي من أعلى إلـى أسـفل، مـن دون أي إعتبـار                   

  .للخصوصيات وللحق في الرد

 والمجتمعات، بل تحولت إلى قوة تقـود          إن هيمنة الإعلام قفزت ليس فقط عبر سيادة الدول        

إلى تحطيم الشخصية الوطنية وتذويبها، بل إلغائها تحت ذرائعية معبرة عن مفهـوم الـسوق               

لذلك فإن  ... الرأسمالي في ضمان وصول البضائع إلى كل مستهلك سواء رغب في ذلك أم لا             

بيـر عـن خيـارات      الإشكالية التي يعرضها الإعلام في الوقت الحاضر هي قدرته فـي التع           

  .11الشعوب الحقيقية نحو السلام والتعاون والأمن الجماعي

  ولا تحيد برامج التسلية والمنوعات عن الخط المرسوم نفسه، فبرامج الموسـيقى والـرقص              

والغناء والحفلات الشبابية الصاخبة توجه جانباً آخر مـن حيـاة الإنـسان، الجانـب الفنّـي                 

  .12ذات المردود المالي والعيني تؤسس لذهنية السهل والسريعوالترفيهي، وبرامج المسابقات 

  نخلص إلى أن الإيديولوجيا اللليبرالية الرأسمالية تقوم بسعي حثيث إلـى عولمـة الكوكـب               

الأرضي ودمج الجمهور في نظام فكري وقيمي ومعرفي يشكّل أرضية صالحة لتقبل الـوارد              

                                                 
  .277 -276مرجع السابق؛ ص  ال.  11
 :؛ انظر الرابط الإلكتروني2008تكنولوجيا الإتصالات والإيديولوجيا الخفية؛ مجلة الدفاع الوطني؛ آذار، : بدوي فاطمة،.  12

www.lebarmy.gov.lb/article.asp?ln=ar&id=1188 
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لإيديولوجيا السائدة نحو تقديس إكتفاء المستهلك      في القرن العشرين تنحو ا    . من الجهة المرسلة  

، وهذا برر سيطرة الشركات على      "مطمح تحقيق السعادة  "بوصفه تعريفاً من الدرجة الأولى لـ       

الهيمنة في الإيديولوجية الرأسمالية الإستهلاكية كامنة في الفكرة بأنه يمكن تحقيـق            . الإقتصاد

 خلال السلع الشخصية القائمة على إختلاف أشـكالها         السعادة، الحرية، المساواة أو الإخاء من     

هذا هو جوهر الإيديولوجيا وهو الأمر الـذي لا يتغيـر           . تحت رعاية وسماحة الدولة القومية    

  .جوهرياً في الترفيه المعروض تلفزيونياً

  

 


